
بعــــد قــــرارات المحكمــــة الاتحاديــــة.. هــــذه
القصة الكاملة لاقتصاد إقليم كردستان

, مارس  | كتبه أحمد الدباغ

يقــع إقليــم كردســتان في شمــال العــراق، ويتكــون مــن  محافظــات هــي: دهــوك وأربيــل (العاصــمة)
والسليمانية، ويتمتع الإقليم بحكم ذاتي منذ بداية تسعينيات القرن الماضي، غير أن وضعه الدستوري

كإقليم تضمنه الدستور العراقي المقر عام  بعيد الغزو الأمريكي للبلاد.

على امتداد المدة التي أعقبت الغزو الأمريكي كان للإقليم وضع سياسي وأمني مستقر مقارنة ببقية
المحافظــات العراقيــة باعتبــاره كــان يشكــل مــا يمكــن وصــفه بـــ”بيضة القبــان” في جميــع المعــادلات

. السياسية التي أفضت إلى تشكيل حكومات ما بعد عام

ــه الســياسي والأمــني، فقــد مــر بمراحــل غــير أن الوضــع الاقتصــادي للإقليــم لم يكــن مســتقرًا كنظيري
اقتصادية صعبة بدأت مع بداية احتلال تنظيم داعش لمساحات شاسعة من العراق، ولم تنته هذه

ير المناطق العراقية من سيطرة التنظيم. المعضلة الاقتصادية بتحر

اســتمرت معانــاة الإقليــم الاقتصاديــة حــتى يومنــا هــذا، في ظــل خلافــات كــبيرة داخلــه بين حزبيــه
الرئيسـيين: الاتحـاد الـوطني الكردسـتاني الـذي يتخـذ مـن السـليمانية مقـرًا لـه، والحـزب الـديمقراطي
الكردسـتاني الـذي يسـيطر علـى محـافظتي أربيـل ودهـوك، وسـط اتهـام أحـزاب سياسـية كرديـة أخـرى
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لهذين الحزبين بأنهما يستحوذان على مقدرات الإقليم الاقتصادية والنفطية.

ومـا زاد الطين بلـة في الأسـابيع الأخـيرة تفـاقم الأزمـة الاقتصاديـة للإقليـم في ظـل خلافـات حـادة مـع
الحكومـة الاتحاديـة ببغـداد، فضلاً عـن قـرارات المحكمـة الاتحاديـة الأخـيرة الـتي قضـت بإلـزام حكومـة
الإقليـم بتـوطين رواتـب مـوظفي الإقليـم العمـوميين في المصـارف الحكوميـة التابعـة لبغـداد، بمـا يعـني

تسجيل جميع موظفي الإقليم لدى وزارة المالية الاتحادية.

يضاف إلى ذلك إلزام المحكمة الاتحادية العليا حكومة الإقليم بتسليم جميع إيراداته النفطية وغير
النفطية لوزارة المالية العراقية كشرط لصرف مستحقات الإقليم ضمن الموازنة العامة للعراق.

الأسـطر التاليـة تفتـح ملـف الاقتصـاد في إقليـم كردسـتان والـثروات الطبيعيـة الـتي يمتلكهـا والـواردات
المالية التي يتلقاها من التجارة الخارجية والمعابر وغيرها.

مقدرات الإقليم
تقـدر هيئـة الإحصـاء في إقليـم كردسـتان عـدد سـكان الإقليـم بنحـو . مليـون نسـمة، يعيـش قرابـة
كـدت وزارة % منهـم في المنـاطق الحضريـة، فيمـا يتـو البـاقون علـى المنـاطق الريفيـة للإقليـم، وأ
التخطيط العراقية في سبتمبر/أيلول  أن تقديرات سكان الإقليم تقترب من . مليون نسمة

بما يشكل نحو % من مجموع سكان العراق.

تمتع إقليم كردستان منذ عام  بوفرة مالية كبيرة ناتجة عن النسبة الكبيرة التي يحوزها من
الميزانيــة العامــة للبلاد، وعلــى امتــداد تلــك الفــترة وحــتى عــام  حــاز الإقليــم % مــن الموازنــة

العامة، وهو ما يزيد بكثير على النسبة السكانية للإقليم نسبة لمجموع سكان البلاد.

كتوبر/تشرين الأول  ونتيجة للتكاليف المرتفعة للحرب على ومنذ استفتاء انفصال الإقليم في أ
تنظيم داعش، انخفضت حصة الإقليم من % إلى .%، وهو ما تراه الحكومة الاتحادية أنه

يتناسب طرديًا مع الكثافة السكانية للإقليم.

الثروة النفطية
 ،ية تنقسم الثروة النفطية إلى حقول النفط والغاز، حيث يحظى إقليم كردستان بـ حقول غاز
يـــة لمحافظـــة منهـــا تقـــع ضمـــن منـــاطق نفـــوذ حـــزب الاتحـــاد الـــوطني الكردســـتاني والحـــدود الإدار
السليمانية، وهي حقول جمجمال وميران وكورمور وكوردمير وطوبخانة وبلكانة وحقل تازة، في حين
تقــع الحقــول الأخــرى ضمــن منــاطق نفــوذ الحــزب الــديمقراطي الكردســتاني، وهــي حقــول بنبــاوي
ية لمحافظة أربيل، وحقل دهوك الغازي الذي يقع في محافظة دهوك. وخورملة ضمن الحدود الإدار
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كــبر حقــول الغــاز بــالعراق، وتشــير البيانــات إلى أنــه فيمــا لــو اســتغل الغــاز بهــذا يعــد حقــل مــيران مــن أ
الحقل، فإنه سيكفي لتزويد تركيا وأوروبا بالغاز لمدة  عامًا، في الوقت الذي تعمل في هذه الحقول

العديد من الشركات الأجنبية والعربية والمحلية.

أما ما يتعلق بالثروة النفطية، هناك تناقض كبير في الأرقام فيما يتعلق بالاحتياطي النفطي للإقليم،
وبحسـب بيانات وزارة الموارد الطبيعية في حكومة إقليم كردستان، يقدر احتياطي النفط غير المؤكدة

بـ مليار برميل، بما يعادل احتياطي ليبيا البالغ  مليار برميل.

وقــدرت وكالــة الطاقــة الدوليــة عــام  احتياطيــات الإقليــم المؤكــدة بـــ مليــارات برميــل، ونتيجــة
لتوســيع رقعــة المــوارد المكتشفــة خلال الســنوات السابقــة، فــإن بيانــات الإقليــم تقــدر احتياطــاته بأنهــا
تتجاوز احتياطي النفط المؤكد لأربع من الدول الأعضاء في منظمة أوبك، مثل الإكوادور وأذربيجان

ودولتين أخريين.

كــثر مــن عــام، توقــف إقليــم كردســتان عــن تصــدير نفطــه إثــر كســب الحكومــة العراقيــة دعــوى ومنــذ أ
للتحكيـم كـانت قـد رفعتهـا أمـام هيئـة التحكيـم التابعـة لغرفـة التجـارة الدوليـة في بـاريس ضـد أنقـرة
بشأن تصدير النفط الخام من إقليم كردستان عبر ميناء جيهان التركي دون الرجوع إلى شركة تسويق

النفط العراقية “سومو”.

، مارس/آذار  ألف برميل يوميًا في  نتيجة للقرار، توقف تصدير نفط كردستان البالغ
حيث كانت تمثل صادرات الإقليم النفطية نحو .% من إمدادات النفط العالمية، في حين بلغت
يًــا، بواقــع  مليــون دولار يوميًــا كــثر مــن مليــار دولار شهر مــؤشرات الــضرر والخســائر الماليــة للإقليــم أ

باحتساب معدل سعر البرميل الواحد عند  دولارًا، وفقًا لخبراء نفطيين.

المنافذ الحدودية
يًـا،  منهـا تؤكـد هيئـة المنـافذ الحدوديـة في الحكومـة الاتحاديـة أن لـدى إقليـم كردسـتان  منفـذًا بر
فقط معترف بها من بغداد، فيما لا تعترف الحكومة الاتحادية بـ منافذ أخرى توجد في محافظات

يا وتركيا وإيران. الإقليم وترتبط مع دول الجوار لكل من سور

يحظى الإقليم بـ منافذ رسمية هي: منفذ أبراهيم خليل الحدودي مع تركيا ومنفذ باشماخ مع
إيــران ومنفــذ برويزخــان مــع إيــران ومنفــذ حــاجي عمــران مــع تركيــا، إضافــة إلى منفــذي مطــاري أربيــل

والسليمانية الدوليين.

فيما تعد كل من معابر منفذ كيلي في قلعة دزة ومنفذ سيرانبن في كرمك ومنفذ طويلة في شوشمي
يا غير رسمية ولا ومنفذ بشتة في ناحية بمو التابعة لمحافظة حلبجة، إضافة إلى منفذ الخابور مع سور

تتمتع الحكومة الاتحادية بسيطرة عليها.
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ويشير الخبير الاقتصادي أنمار العبيدي إلى أن واردات إقليم كردستان من المنافذ الحدودية الجمركية
تعــد كــبيرة جــدًا وتقــدر في عــام  بنحــو  مليــون دولار أمريــكي، في حين أن حكومــة إقليــم
كردستان لم تسلم هذه المبالغ للحكومة الاتحادية، وهو ما أثار امتعاض بغداد خلال السنوات الماضية
حــتى صــدور قــرار المحكمــة الاتحاديــة الأخــير القــاضي بتســليم الإقليــم لجميــع الــواردات النفطيــة وغــير

النفطية.

وفي حديثه لـ”نون بوست” يشير العبيدي إلى أن المشكلة الاقتصادية بين بغداد وأربيل لا تتجه حتى
الآن نحو الحلحلة، فالبرلمان العراقي لم يشرع حتى الآن قانون النفط والغاز ولم يفعل الكثير من القوانين

ويشرع أخرى للسيطرة على الموارد المالية للبلاد، وفق قوله.

العائدات السياحية
كثر المناطق العراقية جذبًا للسياح المحليين والأجانب بعيدًا عن السياحة يعد إقليم كردستان من أ
الدينية التي تحظى بها محافظتا كربلاء والنجف جنوبي العراق، وتتصدر المنتجعات والمواقع السياحية
للإقليم خيارات العراقيين في السياحة المحلية والاصطياف سواء في فصل الصيف شديد الحرارة في
البلاد، أم خلال فصل الشتاء وما تحظى به كثير من منتجعات الإقليم من ارتفاع مناسيب الثلوج

خلال شهري ديسمبر/ كانون الأول ويناير/ كانون الثاني من كل عام.

يــادة في إيــرادات القطــاع الســياحي، إلى وكــانت هيئــة الســياحة في إقليــم كردســتان قــد كشفــت عــن ز
جانب وصول حجم الاستثمار السياحي خلال  سنوات، لأكثر من  مليارات دولار.

قـــالت رئيســـة الهيئـــة أمـــل جلال في ينـــاير/ كـــانون الثـــاني  إن رأس المـــال المسُـــتثمر في القطـــاع
السياحي يحتل المرتبة الأولى مقارنة بالقطاعات الأخرى وبنسبة %، مشيرة إلى أن المشاريع التي

كثر من . مليار دولار. حصلت على الموافقة بلغت  مشروعًا وبمبلغ أ

كدت جلال أن عدد السياح خلال عام  بلغ . مليون سائح بزيادة أما عن عدد السياح، فأ
بلغت % مقارنة بعام ، مشيرة الى أن السياحة الداخلية ازدادت خلال العام الماضي وبلغ

كثر من مليوني سائح، بحسبها. عدد السياح أ

بــالعودة إلى الخــبير الاقتصــادي أنمــار العبيــدي، يشــير إلى أن عائــدات الســياحة في الإقليــم تعــد مــوردًا
ماليًــا مهمًــا ورافــدًا في تحريــك عجلــة الاقتصــاد بمختلــف مــدن الإقليــم، لا ســيما في ظــل أزمــة تــأخر

الرواتب التي تضرب بقوة في الإقليم منذ سنوات.

ويتابع العبيدي أن قرار المحكمة الاتحادية فيما يتعلق بتسليم عائدات الإقليم غير النفطية تشمل
الــواردات الســياحية، غــير أن القــرار لا يــزال مبهمًــا فيمــا يتعلــق بحيثيــة القطــاع الســياحي، فالســياح
ينفقون أموالهم في الأسواق والمنتجعات وغيرها، ولا توجد حتى الآن آلية لاحتساب قيمة الضرائب
العامــة وضرائــب الــدخل الــتي يجــب علــى الإقليــم تســليمها، ولكــل مــن حكومــة الإقليــم والحكومــة
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الاتحادية معايير مختلفة في استحصال الضرائب العامة وضرائب الدخل، وفق قوله.

موارد أخرى
كثر القطاعات نشاطًا في إقليم كردستان، فالإقليم هو المنطقة الوحيدة في يعد قطاع العقارات من أ
العـراق الـتي لا تعـاني مـن مشكلـة في عـدد الوحـدات السـكنية مقارنـة بعـدد السـكان المحليين وكذلـك

النازحين من مناطق أخرى إلى الإقليم.

يــد مــن الجــذب الاســتثماري العقــاري في الإقليــم الحالــة الأمنيــة المســتتبة والبــنى التحتيــة وممــا يز
والقــوانين الــتي ســهلت علــى المســتثمرين المحليين والأجــانب الــدخول للســوق العقــاري في مختلــف
كده المتحدث باسم هيئة الاستثمار في إقليم كودستان بركَشت محافظات ومناطق الإقليم، وهو ما أ
 رخصة استثمارية خلال عام  كريي، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، حين أعلن عن منح آ

برأس مال تجاوز . مليارات دولار.

ية لـ مشروعًا في أربيل، و مشروعًا آخر في كريي إنه قد تم منح رخص استثمار وقال بركشت آ
السليمانية و مشروعًا في دهوك، و مشاريع في حلبجة، و مشروعًا في كرميان، و مشاريع في
يــن، و مشــاريع في ســوران، و مشــاريع في منطقــة زاخــو، لافتًــا إلى أن معظــم الرخــص منطقــة رابر
ية لعــام  كــانت في القطــاع الســكني، يليــه القطــاع التجــاري، ثــم الصــناعي والصــحي الاســتثمار

وغيره من القطاعات.

علـى الجـانب الآخـر، يسـتقطب إقليـم كردسـتان العـراقيين مـن مختلـف المحافظـات لـشراء السـيارات
يــة، فبســبب ســهولة الإجــراءات والتعــاملات الجديــدة والمســتعملة الــتي تحمــل لوحــات الإقليــم المرور
الرسمية، استطاعت مدن الإقليم، لا سيما أربيل والسليمانية، الوصول لمختلف المحافظات العراقية

ية. عبر المركبات التي تحمل اللوحات المرور

تكشف هيئة إحصاء إقليم كردستان عن دخول نحو  ألف مركبة جديدة للاستخدام الشخصي
إلى الإقليـم في عـام  في حين بلغـت عـدد المركبـات الـتي دخلـت الخدمـة مـن فئـة (النقـل) لـذات

العام نحو  ألف مركبة إضافة إلى آلاف المركبات الأخرى للأجرة والأعمال الإنشائية وغيرها.

 يــة في الإقليــم مــن ألــف دولار للمركبــات الخاصــة ذات المحــرك المتكــون مــن يبــدأ ثمــن اللوحــة المرور
أســطوانات، فيمــا يرتفــع المبلــغ لنحــو  دولار لمركبــات النقــل، ونحــو  دولار لمركبــات الأجــرة،
يــة الــتي تــزود بهــا مــديريات المــرور في أربيــل كلمــا زاد عــدد الأســطوانات إذ وتــزداد قيمــة اللوحــة المرور
 أو يتضـــاعف المبلـــغ للســـيارات الكـــبيرة، وكذلـــك للمركبـــات الشخصـــية الـــتي تعمـــل محركاتهـــا بــــ

أسطوانات.

يـذكر الخـبير في الشـأن الاقتصـادي سـامي أحمـد أن هنـاك إقبـالاً كـبيرًا مـن المحافظـات العراقيـة علـى
يــة لمــدن الإقليــم، لا ســيما مــن محافظــات نينــوى وكركــوك اقتنــاء المركبــات الــتي تحمــل اللوحــات المرور
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وصلاح الدين وديالى بالدرجة الأولى، إضافة للعاصمة بغداد والأنبار والبصرة التي تأتي بالمرتبة الثانية
ثم بقية المحافظات.

وفي حديثه لـ”نون بوست” يرى أحمد أن محافظة نينوى تعد المحافظة الأكبر في توجهها نحو المركبات
يـة لمـدن الإقليـم، ويعـزي ذلـك إلى سـهولة إجـراءات نقـل ملكيـة المركبـات في الـتي تحمـل اللوحـات المرور
الإقليم مقارنة بمحافظة نينوى التي تعاني من زخم شديد على مديرية المرور بسبب محدودية قدرتها

وبناها التحتية، بحسبه.

بعيدًا عن إيرادات حكومة إقليم كردستان من القطاع العقاري والمرور، يتمتع إقليم كردستان بأراض
زراعية خصبة، أهلته لإنتاج مختلف أنواع المحاصيل الزراعية، لا سيما الخضار والفواكه، إضافة لإنتاج

محدود إلى حد ما من القمح والشعير، وفق اتحاد المستوردين والمصدرين في الإقليم.

ويؤكد الاتحاد أن الإقليم ومنذ عام  بدأ خطة لتصدير الفواكه للخا، لا سيما أصناف التفاح
والعنـب والرمـان ذات الجـودة العاليـة، حيـث اسـتقبلت دولـة الإمـارات شحنـات عديـدة مـن الفـواكه

المنتجة في الإقليم، دون كشفه عن حجم التصدير وعائداته.

رغم الموارد الطبيعية والإيرادات المالية الكبيرة التي يتمتع بها الإقليم، لا تزال الخلافات السياسية مع
الحكومـة الاتحاديـة تشكـل عائقًـا أساسـيًا أمـام مـواطني الإقليـم الذيـن بـاتوا يشكـون مـن ضيـق ذات
اليد خلال السنوات الماضية بسبب الصراع السياسي بين بغداد وأربيل بانتظار حلول سياسية قد لا

تكون متاحة في المدى المنظور.
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